8 شَهدَ 4 شرق آسيا . ١‏ عاد إلى 
لِكُلَّنا زا في رخلاته ٠‏ وهنا الرصيف اهو 
ما سرون ايا ينه في هذ الات 


حقوق الطئع محفوظطة 
طيبع ف انكالرا © الطبعة الاول 14371 


ماركو بُولْو 
للختي : ل ود غارد بيش 


نقلهَا الى الميةِ: عتدنان كتّاِب 
وضع الرسوم ٠:‏ جور كف كاي . 


الناشرون: 


مكنبة لمان إيديبرد بوك لمتد لونفقات 
بَيروت لافبُورو هارلو 


ماركو بولو 


وَلِدَ ماركو تراد عام 11 في مدينة البنْدْقبّة (فنيسيا) بإيطاليا. 


كان السَمرُ إلى بلاد بَعيدَةٍ في تلك الأيام »أي مُنْذُ سبعمئة عام » 


0 سكاناررنا لايعرفُونَ 
َليلّا رار البلاد البَعيدَةٍ في العالم ٠‏ 


وكائت تفرم البالات والصّنادِيقٌ في مخازنٍ ميناء ال 
م - ا بَعْضٍ ‏ ار والد ا بعاد ا 


31 الحروف الغَريبَة اموي عَلَ ل 


0 23 بد 
والبالات » ويُتَساءَل عن البلادٍ الي جاءت مِنها يلك البصائع . 


وكانً أبو ماركوء نقولا بولوء يَمْتلِك ْنَا في مَكانٍ يُدعَى 
سم ز هر بروسياء يذهب ايه 


وعِنْدَما بلع 0 السّادِسَة من 0 سائر بوه نقولا عَم 
ا ال ل ا 
ينا قط دوج اندي أي اقاضي الأخر فياء وعلد امم أيه 
إل يله . 


رت الأسبيع : 027 0 
شَؤْق وحَنينٍ ٠» ١‏ وهّما يَحْمِلانِ إلَيْهِ كالعادةٍ هّدايا 
ا لفل ا م 


0 


وكان ماركو كد أسْبّحَ صَبيا برا في الخايسة عَشْرَةَ ين 
غُمْرِِ . تأحد ينْصِت بغرا إل ما كان أبوة يَتَحَدَث بو الله 
كار ر البلاد العَرِيبَِ التي زارّها في رِخْلَيهِ الطَوِيَة . 
ل نقولا وأَحْوه مافيو طَرِيلًا في سُوداك» حَيْتْ لتقا 


بَعْض النْجَارٍ اروس الذينَ تَحَدَنُوا 
الرخيصّة » التي يُمْكِنْ شراوها 

وص كر وساف امد قم إل ارق من بخ زوين 
81 تارَى . ومن هنال نويا العوْدةَ إل البندقيّة . ولكدَّيُما وَجَدَا 


في طريقّهما ري افشيلة في يلاد فارسَ (إيران) » جَعَلتٍِ 
0 ان 


وقام كُبْلا خان إمبراطور الصّين بِآسْتقبال نقولا ومافيو 


ا 00 
ول ترفو الأخوان قضده بين ذلك 0 يما كان يريد أن 
تن اغبا سُكَانَ : 


بكين ل ل 


عه ان ل يك 
وف عام ١١1/١‏ صَعِدَ ماركو بولو إل ظهْرٍ سَقِينَةِ صَعيرةٍ 


يوم 


كانت تَرْسُو في ميناء البلدقيّة . وبداً مع أيه وَحَيّه حل دامَت 


ثلاث سنوات ونضت السَنَو» وجَعَلتْ ماركو واجدا ين أَمْهرٍ 
الرّحَالّة ؛ 


وني عَكَا التَقّى نقولا ومافيو وماركو قِسِيسًا يدعى ترالل 
أضبَح في بَْدُ ابابا غربغور يوس 0 

وحَدّث نقولا القِسّس ثيوبالد بأَخْبار حل الأول إل الضين » 
كيف طلبّ الإمبراطورٌ كبْلا خانٌ مِنْهُ ومن أخيه أَنْ يَعُودا إلى 
الصين مره ثانيّة » ومَعَهُما عَدَدْ ين القِسَسِينَ لِينْشروا ادن الي 
1 حي تمع يوبالد ذلك وعد أن يح لَه راي 
يُوافقان 87 0 را تاراق : 


وَالراهِبانٍ قاصدين «لَياسَ ١غ‏ وهي مَذَيئةٌ 0 د 
والأَقْيعةٍ اَهب . وكان 6-6 الأوروييُونَ الذَاهسَونَ إلى االشر 
0 رخلاتهم عاد 0 تلك الْمدينةٍ 1 


1 


ومن «لياس)» آمبَدتْ طريق تَنّجَهُ غَرْهًا عبر إبلادٍ فارس 
( إيرات الوم ) . 

ول تكن ِلك الطّريق طربقًا باكشتى الذي تَنهَسة اك هلو 
الكلمة . 5 


ل طرِبًا وَغْرَةَ في بخص أجرائها » 


2 ايها الأخرى . وكان المسافرونَ يدون 0 
ل ِل خَوْضها :» تند أن كلنوا أَحزِيهم 


ا ع ِل قَطعها سِباحَة ٠‏ وكثير م١‏ كانت الطريق 
بق أددية جيف جذا سيد . 

وكان الحَديث عَنّ هذهو و الطّربق الي اي ا 
/ بالف . ويا ساو فر ون د لين » اق 


ار لفرسان م 3 0 012 لوز 


فخافَ 0 ورفضًا الجر 0 ا 7 النَلامةٌ الور 
تقولا ومافيو وتاراكر 0 

وكان الأَبْطالٌ التَلائة سرون انا 8 أقاييم كو 
أَحْيانًا 0 0 1 


ا ٠‏ وين حْنٍ الحظ أنه كتَب مُلاحظات عَنْ كل شواءٍ 
أ في تلك اليلاد» وني الطأريق لي اء 


شِ 0 ل عام مَّلابينَ الغالونات ين اللَقْطر . 
يري تخويل هذا لطر بَعْدَ استَخْراجه ِل ا لشَتْبِير 
الاك 0 التي َُ 0 0 وه 


د تشابرة م 


و اللقة إن ا 
عار هناك 5 جل أرارات» وهو ابل 


3 أن حجنت مياة الطُوفان , 
ا 


وين بَلْدَةٍ باكو تَوَجَهَ المسافرونَ لاه نَحْوَ ابوب قاصِدين 
مِنطفة 0 ركان يُعْرَفْ ابا سم الخليج الفارسي ) عَلَ 
: هُمْ ين ماكحل لين ؛ ليصِلُوا في الاي 

إِ! ل لين 5 تبون السَّعْرَ برا عن طريق صَخْراءِ غُوبي 


0 م 
ل : وبَعْد يام 
كَدرَةٍ وصََ الْسافرُونَ إلى مَدِيَةِ بَْدادَ العَظيمَةٍ » 0 


ماركو انها ١‏ آم 7 هذا ال" ين العم 00 


تَرتَفِع من دايها لازن الجَميلَة 
والحَدائق الرَاهِرَةٌ . 


18 


أمّا اكديئةُ اليا كان مركن وك 0 السَّفّرَ إكيها 
بَعْدَ بَعْداد, فَهىّ ا 


ولك -_ 3 مدي لد 0 الول ان 


لابين 0 1 القدس . 
وني الحقيقة أب 3 الل شد ين ا 


وسَي م وحرسهم . وكانت 1 مَجْمْوعَةٍ هن رن 
تكس فافلة . كان عَدَدُ المسافرين في كل ايل يَصِلُ أَحيانا إلى 
المئات من الرجالو والثاجر 0 الجمال ؛ لِأنّ هلو البلاة كا 
تك يا اليصاباات واللْصُوصُ ٠‏ درهنا لاتساوا في كه وده 
يُسافِرٌ النَاسُ جماعات , 

ص تَكْن الطّريق دائمًا صَحْرَاوية أ تََحَلَّلْها مَمَرَاتٌ عاليَةٌ 
حير . ف كانتا هناك مراع كدر يطية» َل" ا 
ذاتها فيها واحات مُمْيَِةبأَشْجارٍ للخل نا ماركو» في 
الكتاب الزي ألنه فها 5 عن الصَّيْدٍ في هذه و المناطق . وخخصُوضًا 
امد راي لتر 


واختارٌ ماركو 0 ا ارق ارون الذي كان 
يَمْر وَسّط جبال وعرة . وَبَيًا كان ماركو يَسيرٌ قوق مَمَرْ يبع 
ارتفاعة كن الاف قد أ بَردٍ شدي 0 ا 
سول عرض لِحَرارَةٍ شَديدَةٍ مُلَيَةٍ . وني هلو السهول تَمرضَ 
النُجَارُ عجوم امت به عصابات لُصُوص . 

ودارت بن رس القافة ويصابات للْمنوص متركةطَديدة. 
ولكِن عَدَدَ الحرس كان قَليلَا . وكزلا موب لجار والحرسٍ إل 
َلْعَةٍ مُجاورَةٍ أعها َع كُونْالمِي » ؛٠‏ فيل ماركو ومن مَعَه» أو 
أَخِذُوا رك :أ يعوا ليَضْبِحُوا ا 
00 م تماد القع ثم واصَلَ ماركو والذين برافقرل' 
السّمرَ إل أن وَصَلُوا ِل ميناء مَدِيئَةٍ هرمر . 


فا 


وعِنْدَما وَصَلَّ رةه إلى ميناء هرمرٌ بسلاو 
ذَهَبُوا إلى رَصِيْفٍ الميناى» لِيفيْشُوا عَنْ 0 يُكوُون حلم يها . 
لك لوا سق دي ةلوق تلتطيع أذ ُو 
م حول اللِددِ كلها . ويَصِفْ ماركو في كتابه اسمن الني تَرْسُو 
وح ميو في كاي ع ريق ف تل لت 6 
ل ا كر ار 0 وذلك أن الحَشْبّ الذي 
ري الآنكسار ار ٠‏ فإذا 0 00 
الت ل ا اجاج أو الحَرّفٍ . وهنا 


وص لبخ الحَشّب ني 


نَم هنيو الْن انا كر القاطوز وتكسرُ جين ييح 
0 

وما َأى رنقولا َلك اسفن الريَة» حي أن يسار فيا ء 
وَرْرَ العوْدة إلى مَدِيئَةٍ كرمانَ ليّسير في الطّريق القَاي الي إلى 
0 


>32" 


عا ماركو دأو ل لسك 
نا ميل ار راق نه الود الذي تمضو كةو 
مَمْرَاتٍ هذ الطريق اليه ؛ دم قاو إلى هرمن و ار 


ا نر 


الك ل فيا ١‏ ولكن اش ها كارا كافون د مر 
اليصابات ٠‏ مهم لم سوا بد اليصابة التي هاجمته| عِنْدَما قَطَعُوا 
هله الطريق أَوَلَ مره . 1 
وهكذا سافّروا إِلّ كَرْمِانَ وم حَذرونَ» ولكهم تمكو 
الما مِنَ الوصُول ليها سالين . ثم سائرُوا من ا 
وكات طَريقُهُم هدو ل صَحْراءَ جَرْداء ليس فيها 
موت امال ال ماء بل حرف لدي كانتا 
لانت ل 1 ١‏ 
بحا ماركو كب كان هُوَ ومن مع يَْيلُونَ معُمْ للحا 
وال »و يو هي الشخرا ني لنت لدبب ع 


هل ٌ 
تحت الطريق مره أخرى إلى كلائة يواح 


0 عَدينَةَ كايل» والثالث بَتَّجةُ ا شر اغبي » 
ويصل إل مُدٍ ارَى 
ولك 0 0 0 تَسَاوق َم الْجَمَالَةِ رم 5 
الجمال )» أنْ يُسافِرَ سق قاصِدًا مَدِيِنَةَ 0 
53 


وكانَت هذو الطريق قَصِيرَة » لك نا 
جد رض بم« سقف العالو» . 


. 


0 ارو 00 هلو الجبال العالية أَضْعَبّ من" 57 الاق 


الأزتفيم. 107 وكا ِل بد كر جا 3 0 
واسعًا مُمْيَلِنًا بالأطجار والأعْشاب » در به 1 صر يلا 
مَليْةٌ بلأنعاك » الي 1 نا ل 


ولكن عِنْدَما م طون السّمَك الذي اصْطادوة» لاحئل 


ينا 


ومرّ ماركو بَعْدَ ذلك بالطَرف القَّليمِنَ كَشْميرَء التي 
ال إبلادٍ د العالم. 1 مارك َلْدَة كا 
بالحّدائق الجَميلَة وكُرُوم العِتب . وقَجَأةً تعر 


وَصل ماركو ورفاقة إل صَحْراءِ عُوبي ٠»‏ التي يَحْتَاج أَجْتيازها إلى 
كير ين شمر كاول ٠.‏ 

وكات الَْضَ + هنا الشثرارٌ . فَئْسَ فها شَيْءٌ مِنْ 
عَلامات الحياق» 5 


ِ بَعْضٍ الواحات القَليلَةِ الموجُودة هنا 
ل رن : إن إِحْدَى ( 
و ا اا 
درق اللي تفلن رك 35 هَلاكَهُمْ 5 فعِندما يَيْتَعِدُ 


ا لم اشّحبحر» ولاب المؤدة إل َي في 


لا الصَّخْراءِ العَجيب . فَعِنْدَما يُشاهِد 
إنْسانُ سَرابًا في الصَّحْراءِء يَتَحيّلُ أن في هذا الشّراب كات ١‏ 
مجاراء وحبَّى بنايات تَبْذُو كَانها واقْعَة سل الرمالِ اماك 
رَؤْيِ الشّرابء الذي هُوَ في الحَقيقّة مي 7 


الغُواء السّاخِنٍ . 


0 


ءِ ورا » والوصُول إلى 
0 ود ل 0 00 


6 قا 


1 0 الضيوف ر إذ ذ استَقيلُوا ماركو ومن معَه 


بلحب والغِناء » ووَدَعوهم ل 


خَى البؤو ٠‏ ويلع طول ١4٠١‏ 
بالو . وكاثٌ ارْتفاعٌة في الأضْل 


عِشْرينَ قَدَمَا ع اث 
عَرَبََانٍ جَثًْا إلى جَلْب في وَقْتٍ واجِدٍ د06 الجدار» 
بين 0 وآخر » ل كر ويك يلس فيها الجُو الذين 
يُدافعُونَ عَنْ حُدُودٍ الضِين . 

وَالغْرِيبْ 3 ماركو بولو الذي ذَكَرَ كل شَيْءِ تَفْريًا عن 
لين ؛ لم يدك شيا عن سُورها التظم . ا 


5 


1 
ا 


0 0 0 مالك لو ها 


00 اا 


اسن اام 0 
كان يُوجَدُ عَدَدْ مِنّ الرّجَالٍ والحَيُول الواق اسلا اا 
كانت مُنالة رسالةٌ هام » يراد لها يئات الأْيالء ايان آلاف 
الأَمْيال ٠‏ كاتنت تسل في كرب مَحَطَةٍ , فنْقُلها رَجُلّ مِنْ هذ 
الَحَطَّة » وبَنْطلِق بسْرْعَةٍ على ظَهْرٍ جَوادِه حَنَّى الَحَطَةَ | 
ْم الإسالة إلى جل من هذو الحَطَة لاي . وهكذا إل أن 
تَصِلَّ ارال ِل ورب مَحَطَةْ من البَلْدَةٍ اللي يراد تَسْليمْ الرَسالَةٍ 
نا وزو لزي ل تكن سيم لإسلار” حر طويلا . وكانَ فَوْق 


سر الواصاوات هذ امتطاع الإمبراطوذ كُبْلا 
: القلانه عل ارين 5 


ان أن يَعْرفَ 0 قُنُوم رجال , 
من وَصُولِهِم إل قَطْرِو . 
وقد كانت الأيامُ الأربَعُونَ اكذ كُورَةٌ 
السَابقة التي اجْتارُوا فيها الضَّحْراءَ . فقَّدْ أَصْبَحّ 0 افون 
نحت حِمايَةٍ الإمبراطور . كل يلون حرام ولط 0 
ذَهَبُوا؛ لِأنّ النّاسَ كانُوا بعر فُونَ لي ضَيُوفُ اا . 
رعندما وصَلرا إل الاير الرابواسير | 
لماز وَجَدُوهٌ من الرخام . وكانّت قاعاتة وغْرَقُهُ الواميَة 
0 ادهب . وكانّت ثياب الإمبراطور 0 0 
من الحرير» َكل م الزيناتٍ الذا” 
جداء أثارٌ دَهْشةٌ ة رجال البندقيّة 0 ًَ يفير بون ص عرش 
الإمبراطور . 
وكان كيلا خان رلك نقولا ومافيو» ٠‏ ولكنّه لم يكن يَعْرِفُ 
كر للع به الوك مرو والذي سَيْودّي للإمبراطورٍ خَدَّماتٍ 
عَظيمَةٌ في السّّوات التاليَة . 


2 


3 3 1 5 2 امع 2 

وين وَقْتِ إل آخَرَ كان نقولا ومافيو والشّاب الصّغيرٌ ماركو يَبْقَرْدَ في 
م 1 

بَعْض الْدنٍ أساييم وأْيانًا أَشْهُرًا لإنجاز أَعْمالِهم التَجارية . 

7 م ا ا ا ل ال 2ه 0 
وكان ماركو قد غادَرَ البندقية » وهو قتي صغير ؛ ولكنه 


سبح حِين وَصَلَ ِل الصين مَمّ ا ان في اليشرين ين 


اا وف الل اعم 
َظهَرٌ كَأَنَها مَدِيئَةٌ كبيرة» كما يَتُولُ مارو , 


إيكنا 


وعِنْدَما وَصَلّ ماركو إل بكين» عاصمة الصين) ااا 
صامار في ذلك ادقن 0 كان 0 ان 5 تاي - ذو . 


كال ايع م الطّويلةٌ 1 سر مه باستِقامةٍ َع 
د الأزى برّوايا قائمة . 


00 ِ قَصِيرٍ ع لزان ماركر بولق موطف في 


اللْغات الرّئيسّة ليح المسسَخْدَمَةَ يي لد . وهذا 1 
الإمبراطور 00 بأَعْمالٍ مهم ا 


0 الحاكم أ , 1 أْوقاء» فلا يتيرح . 
ل مارك ل ثلاث سَنّواتٍ يَحْكُمْ بأ سم الإمبراطور 1 
0 يُحَدّننا في كتابه ه عن الأؤراق مالي رم وَامصْنُوءَ 


قور أَشْجِارٍ ار . فقَدٍ استَخدم يدون لأا 0 المالية 
ا 1 


13 


0 أنْضَّى تاركر بور تلوت سي حاكما لط 
ا 


يان - غُوِي ام للإمبراطور بِقَة كبِيرَة بو ٠»‏ فراح سه 
في رحلات بَعيدَةٍ إل أجزاء مُخْتلِفَة من لضن تَبْعدُ بئات الأَمْيالٍ 
ع وذلك لكي بَتُوم بأغمالر مومه - 

وني إِحْدَى هلو الرخْلات ذَهَب إل البلا العْروقة اليم بأثم 
مم يالطرة لاله أَشْهْرٍ ونضف الشَهْرء 0 

ار لكاو ا الإمبراطور . وزار في هله الرَخْلَةٍ 
0 شَهِيرَة مُخْتَلِفَةٌ مِثْلَ كرازات وكاين دو وياتغى امدينة 
كْرَيان العَظيمَة . ١‏ 

وك ال ل لس قي ار فلار فريم 
ا ل ا 
واقاني ا ا 
هَرَم كر ل 0 يبا عَدَدُ من الأجراس الصّغيرَة» التي 
دق كُلما مب لوح . 

وين بين الخلا الأخرى الي قامّ بباء رِحَلَةٌ وَصَلّ خلاهًا 
ِل جبال مُعَطَاةٍ ة بِالتلُوج اليد رن فيا الخلود. يلون 
من مُكان إلى آآخَرَ بواسيطَةٍ الرلاجات . 
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0 أَنضَى ا سَبْعَةَ عَشَرَ عامًا في الصّينِء 
بح وَجْلَا َي وأ ُفكُ في التؤقو إى بلدة له وكان 
اكبلاحان قذ سبح سنا مقن في اين » فحني ماركو أن 
رض للددى يكذ وفاذ الإمبراطور . 

كذلكَ 0 نقولا ومافيو قَدْ شانًا ؛ وأسْسحاضيقو . 


ع قادِرٍ عل اشنا ء عن خدمات ماركو وَإِخَلاصِه المتناهي . 


0 أن ميرة 


وطَلبّ ا الذين رسكي ملك اشر لمر فشر 
الأميرّقء أن ؛ يضحكم في في رِحَلةٍ العَوْدَةِ إلى هرمر رجال النْدقيّة 
القلالة» يا لهم بين حبر وام في اليلاحة الببثرٍ 

فرافّق كُبْلا خا عَآ لى طلم ل من القن . 
وغادرتٍ ان شواطىً الصّين ن عام 17457 . وكان 0 قد بلغ 
0 ينا العم ا ولائن عام . وسائرّت الْجْمُوعةُ 3 0 
0 التآخر في أماكن كتير في أناء ء السَفرٍ . وهكذا 
اس 
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0 َصَلَ مركو إلى فارس + تمع حير وذ اكات ان 
0 القلامةٌ أنْ لا يَعْودُوا إلى الصِين . 
أمَرَ َلك فارسّ الاب بإغداد مَجْمُوعَةٍ ين اجنود رافق 
وحِماهم . ولولا هذره الجماية ر 
وني ا وَضَلَّ الثَلايةٌ أخيرًا ِل 1 
عابو عنها أربَعَة وعشر بن عام ' 


م يرف أحَدُ من سْكَانٍ الَدِينق إذ كانُوا يَرْتَدُونَ ملاس 
ننه ملاس ار ., وكانوا قن اوشكو أ 0 التّحَدْت باللحد 
الإيطالية 5 حكابائيم عَنّ عَظَمَةٍ كاد ان 5 م يُصَدْفها 0 


وأَحَدَ 0 لدي 5 سحرون م ويَصِفُومْ باهم متَسَرَدُونَ 
أذنياك . 


را طألاد ةل كر را كرا بلا ون لويم 


سك كسد اطراف عباءاتهم القَذرَ 0 يوم 
الدَاخليّةِ عَدَدَا كبيرًا 0 
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والسّؤالُ لآنا هو يف كينت قِصّةُ ماركو بولو ؟ 

ولواب هو إِمَا أنك كانت ركو بولو ذاكرَة قَويّةٌ جد » 
ا كان بَحْتَفِظ إمُدَكّراتٍ كان يك جات ينا للا ار 
مَكانًا ما ٠‏ فلا ذلك للا اسنقطاع أن بملي بعد رات طريار 


ما جاءً في كتابه الشهور . 


عه قو 


نفسه في كتابه الدَكُورٍ . وسَيَبقى هذا الكتاب اام 


يَذْكْرٌ إل الأبَد أن 0 0 0 ىت 
َه ادي 


عأاطهم8 / 561 و5ولرء5 
السلسلة التَاريحيّة 

(1) جان دارك 

(0) ماركوبولو 

(9) الكابتن سكوت 

(4) تآبوليون 

(0) كليوباترا ومضر القَدعَة 

(0) تشارلر ديكتر 

(0) كر يستوفر كوس 

() الإمكتدر ال 
0 


ةع العفادات” الحرى - مَصر 


بود الاق اك 6 مم كاك كله لكر الماع يذ 

تعمل عدذا مد المواضيد كارت مخلف الأعار اطل النان 
2 2 لسك 9 - 

الخاصض عا :من مكتبة لينان - ساحة رياض الصلح ٠‏ يروت 


